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يــة هــذه الأيــام، فقد شهــدت الأيــام تعــود محافظــة السويــداء إلى الصــدارة في واجهــة الأحــداث السور
الماضية مظاهرات كبيرة احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية التي تعاني
منهــا المحافظــة، كمــا رُفعــت بعــض الشعــارات المناهضــة للنظــام في هــذه الاحتجاجــات الــتي يعتبرهــا
البعض استكمالاً للهبّة الشعبية التي انطلقت عام  في المدينة، حينها تفجرت مظاهرات كبيرة

امتدت إلى القرى المحيطة.

يـة يـؤرق النظـام السـوري، مـا يجعلـه الاحتجاجـات والتـوتر الـذي تعيشـه المحافظـة ذات الغالبيـة الدرز
يقـدم علـى التعامـل بطريقـة أمنيـة مـع مـا يحصـل، وهـو الخيـار الـذي اتخـذه تجـاه جميـع المحافظـات
طوال السنوات الماضية، لكن هذه المرة دخلت روسيا إلى الخط، فتارة تهدد وتارة تستميل الأطراف
يا في هذه المحافظة، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود تخوف روسي من عودة اشتعال الأمور جنوب سور
بعد المعارك التي حصلت العام الماضي في درعا، ولا تريد مواجهة جبهة أخرى ولو كانت احتجاجات

سلمية في السويداء.

يا استمالة السويداء وأهلها من في البداية حاولت روسيا خلال السنوات الأولى من تدخلها في سور
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، ــارة الوفــود الرســمية الروســية إلى المحافظــة منــذ العــام ي ــدأت ز ــدروز الموحــدين، وب طائفــة ال
ياراتها إلى خلق ألفة يارة المشافي الحكومية ومراكز إيواء النازحين، وكانت تهدف روسيا من ز وشملت ز
بينهــا وبين الأهــالي خاصــة أنهــا كــانت تــو المساعــدات والســلل الغذائيــة، “لكــن موســكو لم تســتطع
إيجـاد حاضنـة لهـا في السويـداء أو خلـق أي أذ لهـا” وذلـك وفقًـا لمـا قـاله الصـحفي السـوري نـورس

يز لـ”نون بوست”. عز

يز المنحدر من محافظة السويداء أن “روسيا حاولت كثيرًا التوغل في السويداء في سنوات ويروي عز
 و وبعـد ذلـك لكنهـا لم تنجـح”، مضيفًا “روسـيا غـير موجـودة في السويـداء ولا يوجـد أي
يـارات الضبـاط الـروس الذيـن يحـاولون حجـز دور لهـم في المنطقـة تحـرك عملـي لهـا، عـدا عـن بعـض ز

دون جدوى”.

يارة لموسكو ز
يومًا بعد آخر تتجدد الأحداث في جبل العرب، الأمر الذي دفع بموفق طريف الرئيس الروحي لطائفة
يارة العاصمة الروسية موسكو لتقديم عدد من المطالب والإسراع بإيجاد حلول لما الموحدين الدروز لز
يــر يعيشــه أهــل السويــداء، والتقــى طريــف بمبعــوث الرئيــس الــروسي إلى الــشرق الأوســط ونــائب وز
ــة في ــروسي لشــؤون التسوي ــة ميخائيل بوغــدانوف، إضافــة إلى المبعــوث الخــاص للرئيــس ال الخارجي

يا ألكسندر لافرنتييف. سور

 الجدير بالذكر أن الشيخ موفق طريف فلسطيني ويحمل الجنسية الإسرائيلية، من مواليد
يــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ورئيــس يــة جــولس في الجليــل الأعلــى، ويــترأس الطائفــة الدرز بقر
ية العليا المجلس الديني الدرزي الأعلى، إضافةً لكونه قاضي المذهب ورئيس محكمة الاستئناف الدرز
يا باعتبارها تنبع من “فريضة حفظ الإخوان” في “إسرائيل”، وتأتي تحركات طريف من أجل دروز سور

كما يقول.
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يارة موسكو الأخيرة، أوضح طريف أنه “لم ولن يتدخل في الأمور الداخلية السياسية المتعلقة خلال ز
يــا”، مشــيرًا إلى أنــه “تقــدم بعــدة مطــالب للجــانب الــروسي، أولهــا حــل الأزمــات وعــودة الأمــن بسور
يا لعبور الأزمة والأمان لسكان الجبل”، مضيفًا “طالبت بإيجاد آلية لمساعدة إخواننا وأهلنا في سور
الاقتصادية، وتمكين الجبل اقتصاديًا واجتماعيًا، كما طالبنا المسؤولين بإيجاد حلول وآليات عملية

لمساعدة أهلنا هناك”.

وط طريف مقترحًا لفتح معبر بين السويداء والأردن “بهدف إنعاش الجبل اقتصاديًا وتوفير فرص
المعيشــة اللائقــة لأهلــه”، كمــا طــالب “بترســيخ مكانــة وموقــع الــدروز في الدســتور الســوري وذلــك مــن
يـا تحـت رعايـة دوليـة”، كما طالب الجانب الـروسي بــ”أن تكـون يـة حاليـا في سور خلال التسويـة الجار
يــة بين الجيــش الــروسي وأهــالي الجبــل مــن أجــل الاســتماع لمشكلاتهــم ونقلهــا هنــاك اجتماعــات دور

وإيجاد حلول لها”.

ير ــارت اســتياء الجــانب الــروسي وفــق مــا ذكــرت بعــض التقــار المطــالب الــتي تحــدث عنهــا طريــف أث
ير أن الاسـتياء الـروسي كـان نابعًـا مـن أن طريـف “لم يـأتِ علـى ذكـر مسـببات كـدت التقـار الإعلاميـة، وأ
ــات الأمريكيــة والأوروبيــة علــى البلاد، وروســيا ــا، وهــي العقوب ي الوضــع الاقتصــادي الصــعب في سور

قدمت ما بوسعها”.

يــارة يــز إن بعــض التعليقــات الســلبية صــدرت بخصــوص الز وفي الســياق يقــول الصــحفي نــورس عز
خاصة أن هذه ليست المحاولة الأولى لطريف مع روسيا، إذ حصلت بعض الاجتماعات بخصوص

بعض القضايا فيما قبل لكنها لم تسفر عن شيء يذكر.

يـــف إلى موســـكو، زار وفـــد عســـكري روسي محافظـــة السويـــداء بعـــد انطلاق يـــارة موفـــق طر قبـــل ز
الاحتجاجــات، وضــم الوفــد ضباطًــا روس، والتقــوا بمحــافظ السويــداء وبعــض المســؤولين الأمنيين
وذلك للاستفسار عن طرق التعامل الأمني مع المظاهرات، وناقش الروس تحسين الحالة الخدمية
في المحافظة، وليس بعيدًا عن هذا الاجتماع تحاول موسكو التقرب من مشايخ الدروز هذه الفترة

عبر عقد الاجتماعات معهم.

التهديد بالإرهاب
رغم ما تقدم بدأت روسيا ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الاحتجاجات في السويداء، بإرسال رسائل
التهديــد بفزاعــة الإرهــاب للمحتجين في السويــداء، فقــد أعلن نــائب مــدير مركــز المصالحــة الروســية في
قاعــدة حميميــم اللــواء أوليــغ جورافليــوف “أن قــادة العصابــات المســلحة يخططــون لتنفيــذ أعمــال
إرهابية في السويداء وثلاث محافظات أخرى هي دمشق واللاذقية ودرعا”، وتحدث اللواء الروسي
قائلاً: “المعلومــات الــواردة تفيــد بــأن زعمــاء العصابــات المســلحة المختفيــة يخططــون لتنفيــذ عمليــات
يبيـــة تســـتهدف المـــوظفين والمنشـــآت الحكوميـــة في أراضي محافظـــات حمـــص ودمشـــق ودرعـــا تخر

والسويداء”.
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يــر اســتخباراتي لــوزارة الــدفاع الروســية يفيــد بــأن “الاســتخبارات واســتندت المعلومــات المذكــورة إلى تقر
الأمريكيــة تخطــط لتحريــض المتطــرفين في مــدينتي دمشــق واللاذقيــة الســوريتين علــى القيــام بأعمــال
يــة والإيرانيــة والروســية هنــاك”، ويضيــف البيــان “لتحقيق أهــدافهم في محــددة ضــد القــوات السور
يـا، يسـتخدم الأمريكيـون اتصـالاتهم الوثيقـة مـع مـا يسـمى بالمعارضـة المسـلحة، ومـع الجماعـات سور

المتطرفة”.

أهمية السويداء لروسيا
لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الاهتمــام الــروسي باســتقرار السويــداء يرجــع إلى عــدّة أمــور، أهمهــا ديمومــة
تجنيــدها للشبــاب في هــذه المنطقــة كمرتزقــة في منــاطق متعــددة مــن العــالم، وتســتغل روســيا الحاجــة
الماسة للمال والوضع الاقتصادي الصعب، وبالطبع ليست السويداء المحافظة الوحيدة الذي يتم
التعامل مع شبابها بهذه الطريقة، لكن روسيا عملت في السنوات الماضية على تجنيد “المرتزقة” في
هذه المحافظة بهدف استخدامهم كمقاتلين لصالح قوات حفتر في ليبيا أو من أجل حراسة المنشآت

النفطية في فنزويلا.

يو درعــا الــتي لم يــد الــروس أن تكــون السويــداء تحــت قبضتهــم وتصرفهــم، كي لا يتكــرر فيهــا ســينار ير
تســتطع موســكو الإمســاك بزمــام الأمــور فيهــا إلى الآن، وذلــك لأســباب عــدّة أهمهــا الوجــود الإيــراني
إضافةً إلى أن الثورة في درعا لم تُخمد كباقي المناطق التي شهدت معارك ومن ثم تشريد وتهجير، وهنا
كـبر قـدر ممكـن مـن الأوراق الموجـودة في تسـعى موسـكو عـبر السـيطرة علـى جبـل العـرب إلى تجميـع أ
ية تكون السويداء تحت السلطة يا، حتى إذا فرض حل باتجاه معين على الأراضي السور جنوبي سور

الروسية لا الإيرانية.

كـثر ممـا سـبق، تتمسـك موسـكو بحـل سـلمي مـع أهـالي السويـداء، لمنـع تغلغـل الميليشيـات الإيرانيـة أ
كثر في الجنوب السوري كما حصل في درعا، كما أن روسيا تحاول إعادة الهيبة لنظام بشار الأسد في فأ
المدينة وذلك عبر الضغط باتجاه حل مشكلة خدمة شباب السويداء الإلزامية، فالآلاف من شباب
كثر من ية ويقدّر عددهم بأ المنطقة متخلفون عن الالتحاق بالجيش النظامي منذ بداية الثورة السور
يــة، وهنا تجــدر الإشــارة إلى أن مركــز  ألــف شــاب، بينهــم  ألفــا مــا زالوا داخــل الحــدود السور
التسويــــة الــــذي أنشــــأه النظــــام الســــوري في السويــــداء بــــإشراف روسي فشــــل في حــــل الموضــــوع،

فقد استطاع استقطاب  شابًا من أصل الرقم المذكور آنفًا.

ولعل الأهم لروسيا الآن عبر تحركاتها بالطرق كافة وعبر الوسطاء هو إعادة هذه المنطقة إلى القبضة
الأمنيـة للنظـام السـوري، وهـو مـا يعتـبر صـعبًا خاصـة أن المحـاولات السابقـة فشلـت، والتهديـدات لم
تعط نتيجة تذكر وكذا الاجتماعات المتكررة لم ينتج عنها حلول مرضية للأطراف، لتظل روسيا إلى الآن

خا إطار الحل في السويداء إلا على صعيد ضيق.
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